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 أي علاقة؟...اللغة والهویة في الجزائر
  )تأملات في آثار الإمام عبد الحمید بن بادیس وعثمان سعدي(

The language and the Identity in Algeria…Which relationship? 
(Meditation on the heritage of Imam Abdelhamid Iben Badis and Othmane Saadi) 

 
  1.*ناجم مولاي

  )الجزائر ( ر ثلیجي الأغواطجامعة عما1

 31-03-2022: ؛ تاریخ القبول 03-06-2021 : ؛ تاریخ المراجعة 16-05-2021: تاریخ الاستلام 

 : ملخص

وبما أن الهویة لها تجلیات عدیدة غیر اللغة فإن هذا البحث . إذا كانت الهویة أوسع من اللغة، فإن اللغة هویة، ولیست الهویة لغة
" الإمام عبد الحمید بن بادیس: "ما حدود العلاقة بین اللغة والهویة في الجزائر من خلال آثار كلاً من:  عن تساؤل هام یهدف إلى الإجابة

؟ وهو سؤال یستبطن في داخله إقرار بأن ثمة علاقة بینهما، والسؤال وما استبطنه یستدعیان الوقوف على جملة من "عثمان سعدي"و
  . والتي سیجب البحث عنها من مقدمته لنهایته. نقاط التي یلتقیان فیها اللغة والهویة في بلدنا الجزائرالتساؤلات التي ترتبط بتلك ال

  .  هویة؛ لغة؛ هویة لغویة؛ أصالة؛ أمة؛ وطنیة؛ لغة عربیة : الكلمات المفتاح

Abstract : 

If the identity is wider than the language, so the language is an identity, but the identity is not a 
language. And since the identity has several aspects which are not exactly a language therefore this 
research aims at answering an important question: What are the relation limits between the language and 
the identity in Algeria, according to the heritage of Imam Abdelhamid Iben Badis And Othmane Saadi?  

It is question that deduces in its internal side a confession which clears that there is a relation 
between them. The question and its deduction lead us to stop at a number of question which have a link 
with the points at which the language and the identity crossed in country Algeria. This research will 
answer them from the beginning to the end.   

Keywords : identity ; language ; linguistic identity ; originality ; nation ; nationalism ; arabic language.  
 

   : تمهید  -1
كانت اللغة وما تزال مكوناً رئیسیاً للهویة القومیة لأي أمة، كما تعتبر المكون الرئیسي لهویات أخرى هي الهویة الثقافیة 

وفي طل الصراع الحضاري . أو الحضاریة، ومن هذا المنطلق فاللغة لا تمثل أداة تواصل فحسب، بل تمثل ثقافة وحضارة ما
، أو المجتمع الجزائري والثقافي العالمي تبقى ال لغة هي الفكر ذاته ولیست أداة له، فالفرد المعاصر في المجتمع العالمي عموماً

ن تعددت لغته، فإنها تبقى تشكل أحد هویاته الأساسیة   .خصوصاً وإ
د الحمید الإمام عب: (وما دامت مسألة الهویة اللغویة من المسائل التي تناولها المفكرون الجزائریون المعاصرون أمثال

بن بادیس، البشیر الإبراهیمي، مولود قاسم نایت بلقاسم، مصطفى الأشرف، أبو القاسم سعد االله، وأحمد نعمان، وعثمان 
  .بالدراسة و التحلیل العمیق) وغیرهم...سعدي

كونها ، "عثمان سعدي"و" الإمام عبد الحمید بن بادیس"فإننا سنقتصر النظر في موضوع هذا البحث عن أعمال كل من 
  .     من أهم الإنجازات التي تناولت بالدراسة والتحلیل موضوع اللغة والهویة في الجزائر
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آثار البشیر الإبراهیمي  تأملات في(؟  أي علاقة...اللغة والهویة في الجزائر: ومنه تأتي أوراق هاته المقالة بعنوان
  :لتجیب على جملة من التساؤلات أهمها )وعثمان سعدي

 ؟"الهویة"؟ وما المقصود بمصطلح "اللغة"فهوم ما معنى م -
لمسالة في الجزائر، وكیف أصّلا  لمسألة الهویة اللغویة" عثمان السعدي"و" الإمام عبد الحمید بن بادیس"كیف نظر كل من  -

 في أمتنا الجزائریة؟  العلاقة بینهما

  :التأثیل المفاهیمي  -2
  :تحدید مفهوم اللغة -21-
ةٌ، من لغا إذا تكلم: وتعني أیضا لسان، واللغة) Langage( :لغة: لغویاً  -2-1-1 غَوَ لغا، . من الأسماء الناقصة، وأصلها لُ

قودٍ علیه عْ إذا تكلم بالمطرح من : ولغا. أو ما یجرى في الكلام على غیر عقدٍ . اللغو، واللَّغا، واللغوي، ما كان من الكلام غیر مَ
في لسان العرب الكلام من غیر المعقود علیه، وجماع اللغو هو الخطأ، ولغا : للغووا. القول، وما لا یعني، وألغى إذا أسقط

   .1فلان عن الصواب وعن الطریق، إذا مال عنه
   :عندهم" اللغة"لا نكاد نجد مفهوم موحد في اصطلاح العلماء والفلاسفة لتعدد مدلولات مصطلح : اصطلاحاً  -2-1-2
  : نذكرها كما یلي" للغة" في موسوعته الفلسفیة معاني عدة " لالاند"د فقد حد :في اصطلاح الفلاسفة مثلاً  -أ

  .بالمعنى الحقیقي، اللغة وظیفة التعبیر اللفظي عن الفكر الداخلي والخارجي -
د تقال إلا على لغة الشعوب غیر المتحضرة، أو على ) Langue(كما أن اللغة ترادف اللسان  - ُ في الماضي، أما حالیاً لم تع

في المقابل تستعمل اللغة عادة استعمال . لهجة عامیة لا تتمیز بثبات اللغات الثقافیة الكبرى وانتظامها: كلام خاص مثلطُرق 
تعارض مع اللسان ، وبین هذا النظام اللساني أو ذاك، المحدد في مجتمع . مُ وللتفریق بین وظیفة التعبیر الذاتي بالكلام عموماً

قام التعارض بین ُ   .2مسألة أصل اللغة عند البشر، ومسألة أصل هذا اللسان أو ذاك، مثل الفرنسیة، أو الإنكلیزیة معین، هكذا ی
  :كما نجد لها معاني أخرى مثل

، یشكلان مؤسسة اجتماعیة مستدیمة، تفرض  - نظام تعبیر لفظي عن الفكر، یتضمن مصطلحاً ونحواً محددین، ثابتین نسبیاً
  .قلة عن إراداتهم الفردیةنفسها على سكان بلد، وتظل شبه مست

لغة أرسطو، لغة (كما تعني اللغة أیضاً طریقة الكتابة عند كاتب، أي أسلوب الكلام أو الكتابة لدى جماعة محصورة نسبیاً -
  ). الدیكارتیین، لغة الریاضة

، وفي حالات نادرة، یقال مجازاً على منظومات إشارات أو عبارات أخرى غیر الكلما -   .3تواللغة عرضیاً
بأنها ملكة لدى البشر یستطیعون ": اللغة"في معجمه الفلسفي دلالات أخرى لمصطلح " محمود یعقوبي"كما حدد الأستاذ 

التواصل بها فیما بینهم بواسطة نظام من الأصوات یسمى لدى كل قوم منهم، ویرادفها الكلام، أوهي كل نظام من الرموز یتم به 
  .4م وضعیاً التواصل بین البشر طبیعیاً كان أ

  :وفي اصطلاح علماء النفس - ب
وكتعریف شامل یمكن أن نقول هي أداة أو وسیلة تعبیریة عن . 5»وهي عبارة عن رموز تستعمل للتواصل والاتصال«: اللغة

، حیث تختلف رموزها من مجتمع لآخر، و یرادفها الكلام، وكلاهما یستعمل للتواصل   . الفكر نطقاً أو كتابةً
  : هوم الهویةمفتحدید  - 2-2
نما أضطر إلیه بعض المترجمین؛ فأشتق هذا الاسم من  :في اللغة العربیة -1- 2-2 اسم الهویة لیس عربیاً في أصله، وإ

زید حیوان، أو : حرف الرباط، أعني یدل عند العرب على ارتباط المحمول بالموضوع في جوهره، وهو حرف هو في قولهم
  . 6إنسان
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لمشتملة على الحقائق اشتمال النواة على الشجرة في الغیب، والهویة الساریة في جمیع كما هي الحقیقة المطلقة ا
 .الموجودات ما إذا أخذ حقیقة الوجود لا بشرط شيء ولا بشرط لا بشيء

هویة هذه الشخصیة هو متطابقة، هي فریدة من نوعها، :  )Identité - Identity –Identitas( :في اللغة الفرنسیة -2-2-2
كما تعین وحدة علم النفس للفرد لدیها شعور أن تظل مماثلة . الرغم من أن العدید من المتصورات  من نفس الطریقةعلى 

  . 7لنفسها من خلال تنوع الدول لأنه یعلمها الفرد رغم تعدد الموجودات
ما به الشيء « :قالواالتشخیص، والشخص نفسه، والوجود الخارجي،  :للهویة عندهم عدة معان وهي: عند القدماء -2-2-3

ذا أحذ أكثر من هذا الاعتبار یسمى ماهیة، وقد  هو هو باعتبار تحققه یسمى حقیقة وذاتا، وباعتبار تشخصه یسمى هویة، وإ
یسمى ما به الشيء هو هو ماهیة إذا كان كلیاً كماهیة الإنسان، وهویة إذا كان جزئیاً كحقیقة زید وحقیقة إذا لم یعتبر كلیته 

الأمر المتعلق من حیث أنه معقول في جواب ما هو یسمى ماهیة، ومن حیث ثبوته في الخارج یسمى « :وقالوا. 8»وجزئیته
الأحق باسم « :، لذلك قیل إن9»حقیقة؛ ومن حیث امتیازه عن الأعیان یسمى هویة ومن حیث حمل اللوازم علیه یسمى ذاتاً 

  . 10»الوجود؛ والمستلزم للقدم والبقاءالهویة من كان وجود ذاته من نفسها، وهو المسمى بواجب 
أن الهویة هي الوجود المحض الصریح المستوعب لكل كمال  وجدي  شهودي، قال : وقریب من هذا المعنى قولهم

  :الشاعر
  رغم اختلاف قیم الحروف التي       إن الهویة عین ذات الواحد

  .11بریةومن المحال ظهورها في شاهد    تتقوم منها كما في العلاقة الج

  :وللهویة عند المحدثون أربعة معان -2-2-4
أن الشيء الرئیس هو أبو علي أبن سینا، وتسمى هذه الهویة بالهویة : تطلق على الشيء من جهة مما هو واحد كقولنا - أ

  ).Identité numérique( العددیة
شخص ذاتاً واحدة رغم التغیرات التي تطرأ تطلق الهویة على الشخص، أو على الموجود المشتبه بالإنسان، إذا ظل هذا ال -ب

 Identité( هویة الأنا، وهویة الفاعل وتسمى هذه الهویة بالهویة الشخصیة: علیه في مختلف أوقات وجوده؛ ومنه قولنا
personnelle.(  

وتسمى هذه  الهویة صفة موضوعین من موضوعات الفكر رغم اختلافهما في الزمان والمكان متشابهین في كیفیات واحدة؛ -ت
  ). Identité spécifique( أو الهویة النوعیة، )Identité qualitative( بالهویة الكیفیة

والهویة علاقة منطقیة بین شیئین متحدین كالهویة الریاضیة، والمساواة الجبریة التي تظل صادقة رغم اختلاف قیم  –ث
وین؛ التي تدل على وحدة الطرفین ویعبر عن هذه الهویة في الحروف التي تتقوم منها، كما في العلاقات الجبریة بین متسا

  .حیوان ناطق= الإنسان : أو قولنا ) ب=ب: (كما في قولنا =) المنطق الصوري برمز المساواة 
یدل ( = )  وهذا أصدق لأن الرمز) ب  Ξب (  كما في قولنا)  Ξ( أما في جبر المنطق الصوري فیعبر عن الهویة بهذا الرمز

  .12ساواة في الكم لا على الاتحاد بین الشیئینعلى الم
  :وفي الاصطلاح -2-2-5

  :نجد تعاریف متعددة لمفهوم الهویة حیث إن الفلاسفة وضعوا عدة مفاهیم منها
 الهویة :Identité »13»وهي الوعي بالذات من جمیع النواحي. 
 أو . ره، أو بأنه هو لم یصر شیئاً آخرللدلالة على أن الشيء هو هو ولیس غی) هو(مصدر صناعي من كلمة «: الهویة

 .14»هي الذات الثابتة من خلال تغیر أحوالها مثل هویة الأنا
 هویة الشيء، وعینیته، وتشخصه، وخصوصیته، ووجوده المنفرد له، كل واحد، وقولنا إنه هو إشارة إلى « :قول الفارابي

 .15»هویته، وخصوصیته، ووجوده المنفرد له الذي لا یقع فیه اشتراك
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  للدلالة على أن الشيء هو هو، ولیس غیره؛ أو بأنه هو هو لم یصیر شیئا آخر؛ أو هي ) هو( مصدر صناعي من كاملة
 .16الذات الثابتة من خلال تغیر أحوالها مثل هویة الأنا

 وهناك مصطلح الهویة الجزئیة: )Identité partielle ( لارومیغیر"یطلق اصطلاح الهویة الجزئیة عند" )Discours sur 

l’identité dans le raisonnement  Laromi-guière(  ًعلى قسم من العناصر التي یتألف منها الكل المشخص، مادیا
  .كان أو نفسیاً 

( اصطلاح  فلسفة الهویة على مذهب )  philosophie de L’identité( " فلسفة الهویة "كما نجد  مفهوم أخر هو 
والفكر، ووحدة المثل الأعلى والواقع، وكل فلسفة من هذا القبیل، لأنها تجمع بینهما في وحدة لا القائل بوحدة الطبیعة ) شیلینغ 

  .17تنفصل، وترجعهما إلى شيء واحد هو المطلق
  :للهویة معاني مختلفة نذكر منها" خلیل أحمد خلیل"ولقد حدد 

 ي وحدة الكائن المطلقة مع ذاته، الهویة هي وه: في التفلسف العربي اللغوي، الهویة هي التشخص نفسه، والوجود الخارجي
 .ماهیته نسبیة، بالمقاربة مع هویة الذات الإلهیة التي لیس كمثلها شيء

  ویرادف مبدأ اللاتناقض)ج=ج(في المنطق مبدأ الهویة یعني المثلیة ،. 
 الهویة لحظة من لحظات الصیرورة الوجودیة ، ةیؤسس على المادة وال" ماركس"إلا أن . فلسفیاً تجنب هذا " أرسطو" .مادویّ

 .، بین الثابت والمتحول)الصیرورة(المأزق، ففرق بین الفعل وقوة الفعل أو الاستطاعة، بین المادة الجوهریة والأغراض 
  التماهي)Identification(هویته بالنسبة =تماهیه. حالته المدنیة= اقتران علامة فارقة بذات مدلول علیها، هویة الشخص

لیس لشيء آخر، والتصرف ) استدخال الشخص ،)Introjectons(في علم النفس مسار استبطان اجتیاف . رىإلى رموز أخ
  . 18بمقتضاه

نما أضطر إلیه نتیجة الترجمة فاشتق من  وكتعریف جامع مما سبق یمكن القول بأن الهویة اسم لیس عربیاً في أصله، وإ
  .من نفسها، كما تعني أن الشيء هو هو ولیس غیره حرف الرباط هو، والهویة تعني الوجود، أي وجود الذات

  : رؤى الإمام عبد الحمید بن بادیس لمسألة الهویة اللغویة في الجزائر -2
إذا كان الغرض من تأسیس الجمعیة هو نشر الأخلاق الفاضلة،  :أصول هویة الأمة الجزائریة عند الإمام بن بادیس -2-1

ع الیدویة بین أبناء وبنات المسلمین، وبینت المادة الثالثة من میثاق تأسیس الجمعیة الوسائل والمعارف الدینیة، والعربیة والصنائ
تأسیس مكتب التعلیم، ملجأ للإیتام، نادي للمحاضرات، معمل للصنائع، إرسال التلامیذ على نفقتها إلى الكلیات : لذلك مثل

التي تتأسس علیها الجمعیة كونها تمثل الأساس الأول للحفاظ فإن تعلیم اللغة العربیة من أول الأصول . 19والمعامل الكبرى
  . على هویة الأمة الجزائریة في اعتقاد الإمام عبد الحمید ابن بادیس

تعد اللغة العربیة إلى جانب مقوم الدین من أهم المقومات التي ترتبط بها الهویة الجزائریة ارتباطاً : اللغة العربیة -2-1-1
ن روج البعض إلى تصادم اللغات داخل الأمة الواحدة ومنها الجزائر، فإن الإمام من الذین رأوا هنا تعایش بین  وثیقاً هذا وإ

اللغات في الجزائر انطلاقاً من عدم إنكار الأصل البربري الأمازیغي للشعب الجزائري، مع العلم أن الأمازیغ دخلوا إلى الإسلام 
متخذاً غایة الاتحاد ممتزجاً غایة «زج بین العرب والأمازیغ، إذ أصبحوا شعباً واحداً طواعیة وتعلموا اللغة العربیة، إذ وقع تما

  . 20»الامتزاج، وأي افتراق یبقى بعد أن أتحد الفؤاد واتحد اللسان
تكاد لا تخلص أمة من الأمم لا تتكلم بلسان واحد «: أن الأمة ولیدة هذه الوحدة اللغویة في قوله" ابن بادیس"كما یؤكد 

نما الذيفل یفعل ذلك  یس الذي یكون الأمة ویربط أجزاءها ویوحد شعورها ویوجهها  إلى غایة هو هبوطها من سلالة واحدة، وإ
هنا یوازي بین مفهوم الإسلام واللغة " فابن بادیس. "21»فالفرق عظیم بین الدم واللغة في توحید الأمم(...)هو تكلمها بلسان واحد

ویقول . 22»فاللغة مجاورة للدین كأساس للهویة«": عبد الكریم غلاب"ذا ما یؤكده كلام الباحث وه. ویعتبرها على نفس الدرجة
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باللغة والدین ینحصر الشعب في ذاته السامیة بخصائصها ومقوماتها، فلا یسهل انتزاعه منها ولا انتسافه «" مصطفى الرافعي"
ذا ألجئ إلى حال من القهر لم ینخذل ولم یتضعضع   .23»من تاریخه، وإ

إننا نعلن لخصوم «: إزاء مقاومة الاستعمار للتعلیم بالعربیة كان واضحاً إذ رد على ذلك قائلاً " ابن بادیس"فموقف 
الإسلام والعربیة عقدنا على المقاومة المشروعة وسنمضي بحول االله في تعلیم دیننا ولغتنا رغم كل ما یصیبنا ولن یصدنا عن 

ن طال البلاء–هما بأیدینا وأننا على یقین من أن العاقبة ذلك شيء، فنكون قد شاركنا في قتل لنا وأن النصر سیكون  -وإ
  .24»حلیفنا

الأمة الجزائریة «أن " عبد الحمید بن بادیس"لقد أقر الرئیس الأول لجمعیة علماء المسلمین : الوطنیة وحب الوطن -2-1-2
سا ولو أرادت، بل هي أمة بعیدة عن فرنسا كالبعد في لغتها لیست فرنسا ولا یمكن أن تكون فرنسا، ولا تستطیع أن تصیر فرن

ن 26»قبل كل شيء«بأن حب الوطن " ابن بادیس"ولقد أكد . 25»وفي أخلاقها، وفي عنصرها وفي دینها، لا ترید أن تندمج ، وإ
  .»لمن أعیش أنا، أعیش للإسلام وللجزائر«: خلاصة حیاته كانت الجزائر من خلال قوله

وأنا أشعر بأن كل مقومات الشخصیة مستمدة منه مباشرة فأرى من الواجب «: ه للوطن الجزائر قائلاً ویضیف عن انتمائ
لى  أن تكون خدماتي أو ما تتصل بشيء تتصل به مباشرة، وكما أنني كلما أردت عملاً وجدتني في حاجة إلیه، إلى رجاله وإ

لى آلامه وآماله   .27»ماله، وإ

  :على هویة الأمة الجزائریة عند ابن بادیس مقومات ومواقف ضروریة للحفاظ -3
على ما للمرأة من وظیفة اجتماعیة وتربویة عظیمة حیث أوجبت تعلیمها ونصح بتكوینها " بن بادیس"أكد : تعلیم المرأة -3-1

سؤولیة جهل تكویناً یقوم على أساس العفة وحسن تدبیر المنزل، والنفقة والشفقة على الأولاد، وحسن تربیتهم، كما أنه حمل م
ا إذا فرطوا في  ا كبیرً علموا الأمة رجالها ونساءها وقرر أنهم آثمون إثمً ُ المرأة الجزائریة أولیاءها والعلماء الذین یجب علیهم أن ی

 هذا ویؤكد على حق النساء في التعلیم والكتابة. لأن هذا ما تؤكد علیه الآیات القرآنیة والأحادیث النبویة الشریفة. 28هذا الواجب
عداد الكاملین ومساعدتهم «: بقوله ا یهیئهن للنهوض بالقسم الداخلي من الحیاة وإ لینا أن نكمل النساء تكمیلاً دینیً یجب ع

ا تبلغ به الإنسانیة سعادتها وكمالها ا طبیعیً   .29»للنهوض بالقسم الخارجي منها، وبذلك تنتظم الحیاة انتظامً
الإیمان والتقوى هما العلاج الوحید لنا من حالتنا لأننا إذا إلتزمناهما قد أقلعنا «إن : الإیمان والتقوى كعلاج لأي أزمة -3-2

عن أسباب العذاب ولا ننهض بهذا العلاج العظیم إلا إذا قمنا متعاونین أفراداً وجماعات، فجعل كل واحد ذلك نثب عینه وبآدابه 
فهذا ما یجعلنا نستشعر أخوة الإیمان .  30»ع أهل ملتهفي نفسه، ثم في من إلیه ثم في من یلیه من عشیرته وقومه، ثم جمی

  .التي تجعلنا كجسد واحد
أن الأمة التي لا تحترم مقوماتها من جنسها ولغتها ودینها وتاریخها لا تعد أمة بین الأمم، «: قیمة الفرد بقیمة قومه -3-3

قهقر والاندحار، وأن الفرد الذي لا یحافظ على ذلك من ولا ینظر إلیها إلا بعین الاحتقار مع القضاء علیها في میادین الحیاة بت
ن تحلى بأعظم وأحسن ما یتحلى به الراقون من أمة أخرى لا  أمته لتأخرها في سیر الزمان بما أحاط بها من ظروف الحیاة وإ

  . 31»ینظر إلیه إلا بالعین التي ینظر بها إلى أمته
" ابن بادیس"أن تعلم اللغات المحتاج إلیها یعتبره  :الصحیة أو الاقتصادیةتعلم اللغات للحاجة أو للمصلحة العلمیة أو  -3-4

فعلى القوم المترابطین بالمصلحة أن یفهموا بعضهم لغة بعض وخطه، وبقدر ما تكثر الأقوام المترابطة بالمصلحة «من السنة 
  .ث هي مصلحة محتاج إلى تحصیلهالأن المصلحة من حی. 32»تكثر اللغات والخطوط ویلزم تعلمها، لأن العلة هي الحاجة

حافظ على مبادئك السیاسیة ولا سیاسة لك إلا سیاسة الارتباط بفرنسا، والقیام « :الحفاظ على المبادئ السیاسیة -3-5
بالواجبات اللازمة لجمیع ابنائها والسعي لنیل جمیع حقوقهم فتمسك بفرانسة العدالة والأخوة والمساواة، فإن مستقبلك مرتبط 

  .34هذه تقیة من ابن بادیس لأنه یؤمن بأن الشعب الجزائر سیستقل عن فرنسا متى حان الوقت، وقد حان وتحقق. 33»بها
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  :المواقف التي تؤصل لعلاقة اللغة بالهویة في الجزائر عند ابن بادیس -4
لمین إلى التعلیم المسجدي وهذا ربطه ابن بادیس بدور المؤسسة الدینیة، فلقد صارت حاجة المس :أعیش للإسلام وللجزائر -أ
حاجتهم إلى الإسلام وصار إعراضهم عنه هو إعراض عن الإسلام وهجر له، ما انتهى المسلمون الیوم إلى ما ) التعلیم الدیني(

 انتهوا إلا بذلك الهجر وذلك الإعراض، ولن یرجى لهم شيء من السعادة الإسلامیة إلا إذا أقبلوا على التعلیم الدیني فأقاموه في
الإسلام أنه «. 35یفعل من إقامتهما بمسجده كما تقدم -صلى االله علیه وسلم -مساجدهم كما یقیمون الصلاة وكما أن النبي 

ن ایصال النفع إلیها لا یكون إلا من  ن خدمتها لا تكون إلا على أصوله، وإ لذي لا نجاة لها ولا سعادة إلا به، وإ دین الإنسانیة ا
نقف حیاتنا على خدمته ونشر هدایته، وخدمة كل ما هو سبیله ومن ناحیته، فإذا عشت له فإني طریقه فعهدنا االله على أن 

أعیش للإنسانیة لخیرها وسعادتها، في جمیع أجناسها وأوطانها، وفي جمیع مظاهر عاطفتها وتفكیرها، وما كنا لنكون هكذا إلا 
فهي وطني الخاص الذي تربطني بأهله روابط «: أما عن الجزائر یقول. 36»بالإسلام الذي ندین به ونعیش له ونعمل من أجله

فروضاً خاصة وأن أشعر بكل  - كجزء منه–من الماضي والحاضر والمستقبل بوجه خاص، وتفرض على تلك الروابط لأجله 
   .37»مقوماتي الشخصیة مستمدة منه مباشرة

اللذان ما هما والمغرب الأوسط إلا وطن واحد  :نى والمغرب الأقصىوأقرب الأوطان لوطننا الجزائر إلینا هو المغرب الأد  -  ب
ا وأخلاقًا وتاریخًا ومصلحةً ثم الوطن العربي والإسلامي ثم وطن الإنسانیة العام   .38لغة وعقیدة وآدابً

الدین الذي هو أساس  لأن شعب الجزائر حُرم من تعلم اللغة العربیة، لأنها لغة: نشر الثقافة باللسانیین بین أبناء الجزائر  -  ت
حیاتنا ومنبع سعادتنا فحین لم یحرم من تعلم اللغة الفرنسیة التي هي سبیلنا إلى آداب الغرب وعلومه وفنونه وفهمه من جمیع 
الجهات، لذا لا بد من أن یتعلم كل من الشعبین الجزائري والفرنسي لغة صاحبه حتى یتفاهما ویتكارما ویتناصفا ویتآلفا، وهذا ما 

بر عن الوئام والسلام بین الأمم وثقافتها، لذا فإن احترام الأمة الجزائریة المسلمة في دینها ولغة دینها یقتضي منا النهضة یع
  .العلمیة والدینیة للأمة الجزائریة العربیة المسلمة

: ة في الجزائر، إذ قیلومن هذا نؤكد عن المواقف الحامیة والقویة التي تمیز بها ابن بادیس في دفاعه عن الهویة اللغوی
ا ومجتهدًا یرجع إلى أصول الإیمان المذهبیة، « ً ا واله ا متحمسًا، وصوفیً ا بناء، ومؤمنً ا، ومربیً ا مفحمً لقد كان ابن بادیس مناظرً

ویفكر في التوفیق بین هذه الأصول توفیقًا عزب عن الأنظار أبان العصور الأخیرة للتفكیر الإسلامي، وهو كذلك وطني مؤمن 
  .39»فرد علیه رداً حامیاً قویاً " أنا فرنسا"م لزعیم سیاسي نشر مقالاً عنوانه 1936تصدى عام 

  :رؤى عثمان سعدي لمسألة الهویة اللغویة في الجزائر - 5
تحرر الأرض وتحریر : في البدء كانت اللغة أهم من الثورة، أي ثورة لا یمكن أن تعتبر ناجحة إلا إذا حققت هدفین

بفرض سیادة اللغة الفیتنامیة على «یعتبر الثورة الفیتنامیة كذلك لكونها حررت الأرض والذات " عثمان سعدي" الذات والباحث
لغاء اللغة الفرنسة التي سیطرت على الفیتنام ثلاثة وثمانین سنة والقضاء على الرواسب التي خلفتها في  الحیاة الفیتنامیة وإ

  .40»"هوشي منیه"یة كلغة أجنبیة انطلاقاً من وصایا قائد الفیتنام النفس الفیتنامیة واعتماد اللغة الانجلیز 
عكس الثورة الجزائریة التي انطلقت معتمدة في سنواتها الثلاث الأولى اللغة الوطنیة، حیث عمل الجنود المؤطرین 

فرنسیة ترك الدراسة والالتحاق لطلاب العلم تعلیمهم اللغة العربیة وبعد ثمانیة عشر سنة من اندلاع الثورة قرر طلاب المدارس ال
  .بالثورة بالقاهرة وسیلتهم في ذلك اللغة الفرنسیة ولم یفكروا في تعلم العربیة لكنهم تعلموا الانجلیزیة وهم بالقاهرة

ا في تحویل قادة الجزائر أنذاك الثورة الجزائریة من ثورة جزائریة إلى ثورة فرنكوفونیة عكس قادة  وهذا كان سبباً مباشرً
فیتنامیون الذین كانوا یحسنون الفرنسیة ومنهم من عاشوا بفرنسا ودرس بالفرنسیة لكنهم تخلوا عنها وثبتوا لغتهم، وما یدل على ال

بنص واحد وهو النص " إیفیان"صحة هذا الكلام السابق في المقارنة هو أن الجزائریون أعلنوا انحرافهم اللغوي منذ توقیع اتفاقیة 
م التي أنهت الاستعمار الفرنسي بنصیین فیتنامي مثل 1954"جنیف"وفدین، بینما وقع الفیتنامیون اتفاقیة الفرنسي الذي مثل ال

م فأسسوا الدولة الفرنكفونیة 1962الوفد الفیتنامي وفرنسي مثل الوفد الفرنسي، ثم دخلوا هؤلاء الطلاب إلى الجزائر في مارس 
  .41ثقافیاً واجتماعیاً التي خانت الشهداء وأفلست الجزائر اقتصادیاً و 
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) اللغة والهویة بین الثورة الجزائریة والثورة الفیتنامیة(حاول في مؤلف " عثمان السعدي"فمما سبق یمكن القول أن الباحث 
  : الإجابة عن السؤال القائل

مع لغتهم فهمشوها  كیف تعامل الفیتنامیون مع لغتهم فعمموها وألغوا الفرنسیة فأخلصوا لثورتهم، وكیف تعامل الجزائریون-
  وعمموا الفرنسیة فخانوا ثورتهم؟

فاللغة الوطنیة كمقوم للأمة تعتبر عنصر هام لتوحید الشعب، فاللغوي لا ینبغي أن یوصف بالوطني الضیق أو 
المتعصب الشوفیني إذا كان یقول عن لغته بأنها  أجمل وأكمل لغة في العالم، لأن أي مواطن غیر مستأصل من جذوره 

  .42یة لا بد أن یحب وطنه أكثر من جمیع الأوطان وأن یعتبر لغته القومیة أجمل لغة وأكملها في العالمالوطن

  :مقارنة بین الثورة الجزائریة وثورة الفیتنام ومواقفهما من سؤال اللغة -6
ي تحقیق التنمیة حیث لقد حقق الفیتنامیون بالفتنمة تنمیة اقتصادیة واجتماعیة ناجحة بینما فشل الجزائریون بالفرنسة ف

وعن التنمیة في الجزائر یمكن أن تشخص أمامنا . ألغى الفیتنامیون الفرنسیة التي سیطرت على حیاتهم لأكثر من ثمانین سنة
م كانت الجزائر سابقة عن كوریا بخمسین سنة في میدان 1962من خلال مقارنة التنمیة بین الجزائر وكوریا مثلاً ففي سنة 

، والآن وبعد مرور خمسین سنة من استقلال الجزائر إین هي كوریا من ناحیة التقدم وأین هي الجزائر المستقلة البنیة التحتیة
ا كاملاً للبنیة الأساسیة1975التي ورثت بنیة أساسیة متطورة أما الفیتنام فانتهت فیها الحروب سنة  فالفیتنام . م مخلفة تدمیرً

ملیار دولار، بینما صدرت الجزائر بالفرنسیة خارج  34اعیة وصناعیة بما قیمته بالفتنمة صدرت خارج المحروقات مواد زر 
المحروقات ما قیمته ملیاران من الدولارات فقط وجل موادها الأولیة مستوردة بالعملة مثل الزیت والسكر، كما یتمتع الفیتنام 

ب وغیره من المواد الغذائیة، وأي بلد یقاس بما ینتج باكتفاء غذائي شبه كامل بینما تستورد الجزائر معظم استهلاكها من الحلی
ا   . 43ولیس كیف ینطق الراء غینً

  ).   الصین وكوریا والیابان وأندنوسیا وغیرها:(وهذا یؤكد أن تنمیة أي بلد لا تتم إلا بلغته القومیة مثل
فرض لغته لكن بمجرد استقلال وكوریا هي أیضًا منیت باستعمار یاباني غاشم دام أربعین سنة ألغى اللغة الكوریة و 

م صدر أمر بالكورنة حیث كانت المدارس كلها تعلم الیابانیة فصارت تعلم بالكوریة منذ الاستقلال حیث 1965كوریا سنة 
صدر مرسوم في أول عدد للجریدة الرسمیة منع على الكورین التحدث فیما بینهم باللغة الیابانیة، فالشرطي إذا سمع الكوري 

  .   44یابانیة یلقي القبض عله ویسوقه للسجنیتحدث بال
أن مقوم اللغة هو الفارق بین الفیتنام الشمالي والجنوبي، فالجنوبي " نغویین فان هوین"حیث بین وزیر التربیة الفیتنامي 

في التعلیم  حكم بواسطة حكم غیر وطن حكم عمیل للأمریكان، ولهذا یرى الفئة الحاكمة تعمل على إبقاء اللغة الأجنبیة سائدة
  .   45العالي

  فلماذا لم تنتصر اللغة العربیة بالجزائر عكس الفتنمة أو الكورنة؟  -
  :نختصر هنا فیما یلي" عثمان سعدي"ترجع اسباب فشل العربنة في الجزائر إلى أسباب متعددة یأتي على ذكرها الباحث 

ددة وهي لا ثورة بدون لغة وطنیة، ولا انتصار للثورة الفیتنامیة إذا أن قادة الثورة الفیتنامیة بنوا ثورتهم على قاعدة واضحة مح  -  أ
أما عندنا یعتبر استقلال شكلي كونه بدل جنود . فارتبط الاستقلال باللغة في الفیتنام بینما. 46لم تنتصر اللغة الفیتنامیة

ثورة أي الاستقلال فهو تحقیق مقومات الاستعمار بجنود یحملون أسماء وطنیة ورایته برایة وطنیة، لكن المضمون الحقیقي لل
  .47الشخصیة الوطنیة التي تجعل المواطن بوطنه وبتراثه القومي

أن اللغة شيء مقدس لدى الفیتنامیون عكس الجزائریون، فمن المعروف أن الفیتنامیین شیوعیون ویقال عن الشیوعین أنهم   - ب
ن عندما یتحدث الفیتنامیون عن لغتهم الوطنیة یعتبرونها لغة ناس بعیدون عن الروحیات لیس لهم قدیسون ولا مقدسات، لك
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أن اللغة القومیة مقدسة ینبغي أن تكون هي لغة : للجمعیة العامة للطب -الرئیس المساعد –" تران هیوتیك"«: مقدسة یقول
  . 48»لواضحةالتعلیم العالي في بلد یتمتع باستقلال حقیقي في بلد ذي سیادة حر ودیمقراطي، هذا هي الحقیقة ا

  :موقف عثمان سعدي من العلاقة بین اللغة والهویة في أمتنا الجزائر -7
إن هناك صعوبة في إعداد شعب وجیش متعلم ومتطور بلغة بلد آخر من حیث الوقت والتكالیف ونشر العلوم والتقنیة 

والمواطن الجزائري؟ فالفیتنامیون یرون بین الجماهیریة بسرعة وعلى نطاق واسع خصوصاً بالمدارس، فأي لغة یتعلم بها الجیش 
أن المواطن الذي یحب وطنه لا یمكن أن یرضى التحدث بلغة أجنبیة عنه، ومن خالف هذه الحقیقة فهو وطني مزعوم، وثوري 

رض كیف یمكن لمواطنین یعیشون في بلد واحد ویقولون بأنهم یحبون الأ«: -وزیر التربیة–̎ نغویین فان هوین̎ مزیف یقول السید
التي ولد فیها، ویتحدثون عن كبریائهم الوطني، في نفس الوقت یتكلمون فیما بینهم بلغة أجنبیة، ویربون  ویعلمون أولادهم بلغة 

والعكس یرى أعداء . 49»أجنبیة لیس لها أي علاقة لا بتقالید الثقافة الوطنیة ولا بخصائصها ولا بأفكار الشعب ومشاعره
  . 50»غة لا تعدو أداة شكلیة لنقل الأفكار والنظریات وهو زعم خطأالل«التعریب في الجزائر أن 

  :ومن الحجج التي یرفعها أعداء التعریب الجزائر
أن اللغة العربیة لم تبلغ المستوى الذي یمكنها من التعبیر عن المعارف العلمیة الحدیثة، وأن اللغة لا تعدو أن تكون مجرد  -

  .وأن استعمال العربیة یخفض من مستوى العلم ویتسبب في صعوبة التعلیم والدراسة...وسیلة، بینما الهم هو مستوى العلوم
حیث یحاول أعداء التعریب وخصومه أن یوهمونا بأن مستوى . 51إن اللغة العربیة غنیة في الآداب فقیرة في العلوم والتقنیة -

ا إذا ما عرب التعلیم، لكن لو رجعنا إلى التجربة الفیتنامیة لوجدنا بعد فتنمة الطب  الثقافة والعلم والتقنیة سینخفض انخفاضًا مریعً
والتعلیم التقني نتیجة استعمال اللغة الوطنیة في التعلم العالي مكن عمال وموظفون لم یتمكنوا من انهاء تعلیمهم الثانوي خلال 

  . 52عهد الاستعمار استطاعوا أن یتخرجوا كمهندسین بالمراسلة
معة باللغة القومیة و إلا سرعان ما تعد إطارات مفصولة التفكیر عن واقعها، وهذا ما سیعود على لا بد من أن تُعلم الجا

لأن الجامعة التي تُعلم بلغة أجنبیة «تنمیة بلدها بالسلب في جمیع المجالات الثقافیة والاقتصادیة والاجتماعیة والسیاسیة، 
لأن المستعمرون سواء القدماء منهم أو الجدد . 53»ت بعیدة  الواقعسرعان ما تتحول إلى جزیرة معزولة عن الشعب، تعد إطارا

  . یستهدفون بنشر لغتهم إلى استعباد الشعوب واستغلالها وبرط تفكیرها بعجلتهم إلى الأبد
إن العلوم تستوعب من طرف المواطن بطریقة أفضل عندما تكون لغتها اللغة الوطنیة، ولو أخذنا مثالاً عن ذلك فتنمة 

لطب في الفیتنام هذا في العالم الغربي، وفي العالم العربي یمكن الإشارة إلى الأردن كأنموذج في الطب، والعكس عندنا كلیة ا
في الجزائر لا یزال الطب یدرس باللغة الأجنبیة، رغم أن الطبیب الحر هو من یتكلم ویحرر ملاحظاته ووصفاته باللغة الوطنیة 

الفیتنامیون رغم أنهم درسوا باللغة الأجنبیة في الجامعات الغربیة لكنهم درسوا الطب باللغة ولیس باللغة الأجنبیة، فالأطباء 
  . 54الوطنیة في جامعاتهم، لكن الطبیب في كلیة الطب عندنا لا یزال یدرس ویحرر وصفاته باللغة الأجنبیة

  : الخلاصة -8
، حیث تختلف ما یمكن أن نقوله في ختام هذا المقال إن اللغة هي أداة أو وسیل ا أو كتابةً ة تعبیریة عن الفكر نطقً

ا ا كان أم وضعیً  في حین أن الهویة. رموزها من مجتمع لآخر، و یرادفها الكلام، وكلاهما یستعمل للتواصل بین البشر طبیعیً
نما أضطر الفكر العربي الإسلامي لاستعماله نتیجة الترجمة، والهویة تعني الو  جود، أو هي لیست اسم عربي في أصله، وإ

  .   الوعي بالذات من جمیع النواحي، وبأن الشيء هو هو ولیس غیره
إن كل من المفكرین الجزائرین ابن بادیس، عثمان سعدي قد أجمعا على الأصول الثلاثة كمقومات للهویة الجزائریة 

یة مؤكدین إمكانیة استقرار سیاسي ، كما دافعا عن الهویة اللغو )الوطن أو الوطنیة -الدین الإسلامي -اللغة العربیة: (وهي
لأمتنا في ظل تعدد لغاتها ولهجاتها، وهذا إلى جانب مقوم الدین الإسلامي باعتبار أن أهل هاته المنطقة دخلوا إلى الإسلام 
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اومة طواعیة وتعلموا اللغة العربیة بمحبة، ولأن الأمة الجزائریة كانت نتیجة الوحدة اللغویة بین هاته اللغات من خلال مق
الاستعمار وأعداء العربیة، مع تأكیدهم كلهم على تعلم اللغات الأجنبیة نتیجة حث الإسلام كدیانة إنسانیة والسنة النبویة على 

  . ذلك
بالإضافة  - الوطن الجزائر -الدیني الإسلامي -اللغة العربیة(ومن هذا كله یتأكد عندنا أن تلاقح هاته المقومات الأربعة 

إلا أن السؤال یبقى قائماً . شكل شخصیة وهویة الأمة أو الدولة الجزائریةیهو ما ) یخ المتمثل في التاریخ المشتركإلى البعد التار 
حول علاقة اللغة العربیة بصراع العقائد في الجزائر ومدى انعكاس هذا على شخصیة الجزائر الدولیة وهویتها الوطنیة 

مواطن أو الفرد، سواء أكان طفلاً أو رجلاً أو امرأةً؟ إذن فما هي شروط تأسیس والإقلیمیة؟ إن لم نقل على شخصیة أو هویة ال
  نظریة حضاریة في الجزائر بعیدة عن الصراع بین دعاة العربنة ودعاة الفرنسة؟
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